
يـــــا وملـــــف إعـــــادة ترســـــيم لبنـــــان وسور
الحدود.. روسيا المستفيد الأكبر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

كلّ الظروف تخدم روسيا للبقاء في منطقة الشرق الأوسط، وإن لم تكن ترغب بذلك. فالواقع يدعوها
يـر الـدفاع إليـاس بوصـعب، لذلـك، هـذا مـا يمكـن أن نفسره مـن بين سـطور الـدعوة اللبنانيـة عـبر وز
لتحفيز الروس، وتذكيرهم بمصالحهم الاقتصادية في هذه المنطقة تحديدًا، للتدخل بقوة والتوسط

يا، لترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما. بينه وبين سور
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تملك روسيا ذراعًا اقتصادية قوية في المنطقة، عبر شركة نوفاتيك، التي تعمل كجزءٌ من كونسورتيوم
 لشركـات نفطيـة عالميـة، يضـم إيـني الإيطاليـة وتوتـال الفرنسـية، للاسـتكشاف الغـاز والنفـط في بلـوك
يا، ضمن البحري اللبناني، في الوقت الذي تملك روسيا اتفاقيات تنقيب عن النفط والغاز مع سور
مياهها الإقليمية شرق البحر المتوسط، تعود إلى عام ، عبر شركة سويوز نفط غاز، ولكن التنفيذ
يــا يــة بين سور لا يــزال معلقًــا، بســبب اســتمرار الحــرب، فضلاً عــن عــدم حســم ترســيم الحــدود البحر

ولبنان، ما يعني أن روسيا معنية بشكل مباشر بضرورة إنجاز هذه المهام بين البلدين.

يا ولبنان تعقد مفاوضات ترسيم الحدود بين سور

يا حجر عثرة منذ زمن طويل، وتحديدًا منذ أن حصل تقف الحدود البرية الشمالية بين لبنان وسور
كل منهما على استقلالهما من فرنسا في منتصف الأربعينيات، إذ حاول البلدين بالفعل توقيع اتفاق
عـام ، خلال ولايـة الرئيـس اللبنـاني الأسـبق سـليمان فرنجيـة، وكـان عبـد الحليـم خـدام، يمثـل
ــة ــات تعقــدت بســبب الخلاف علــى تبعي ــا لحــل الأزمــة، إلا أن المباحث ــة، وعقــدا اتفاقً ي ــة السور الدول

يا ولبنان من ترابها الوطني. مساحة حوالي  كيلومتر، تعتبرها كل من سور

بخلاف الأزمـــة الحدوديـــة، كلمـــا كـــانت تتقـــدم المحادثـــات، كـــانت الأحـــداث السياســـية تقـــف أمـــام
يا لبنان، كجزء من قوة استكمالها، بداية من الحرب الأهلية اللبنانية «»، مرورًا بدخول سور
حفـظ السلام، والـتي لم تخـ مـن يومهـا، إلا عـام ، وبعـد انتفاضـة شعبيـة ضخمـة ضـدها، ردًا

على اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، واتهام النظام السوري في تدبير الحادث.



اغتيال رفيق الحريري

يــا تســتشعر انهمــا دولــة يــة في لبنــان، كــانت سور طــوال الفــترة الــتي اســتقرت القــوات المســحلة السور
واحدة، ولم تستفق من هذا الحلم، إلا بعد نشر لبنان في عام  وبشكل منفرد خريطة لحدوده
يـا بشكـل رسـمي، ولكنهـا نـشرت مـؤخرا خرائـط الشماليـة، وبسـبب ظـروف الحـرب لم تعلـق عليـه سور
لكتل النفط البحرية التي تملكها، وأظهرت الخرائط في كلا البلدين، تداخلاً كبيرًا، وثغرات تكشف ان

الأزمات الحدودية القديمة لم تحل بعد.

كيد لم تتركه “إسرائيل” يمر مرور الكرام، فظهرت في الصورة الصراع السوري اللبناني على الحدود، بالتأ
يا ولبنان عام ، بعدما تصدّت لعمل بيروت هي الأخرى لتعرقل مفاوضات التقسيم بين سور
علــى تكــوين كونسورتيــوم مــن الشركــات الروســية والفرنســية والإيطاليــة، لاســتغلال منــاطق الجــرف

البحري، وذكرت الجميع بامتلاكها بعض البلوكات، ما منع لبنان من استكمال مشروعاته.

الدعاية الإسرائيلية وجدت الصدى المباشر، كما هو العادة، عند الولايات المتحدة الأمركية، فسارعت
الأخيرة على الفور للتدخل في وساطة بين الطرفين، وإن كان انحيازها الفج لـ “إسرائيل” أصبح من
مسلّمات المرحلة، فتوقّفت المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي، والانسحاق الأمريكي التام خلف
يــا ولبنــان، المصالــح الإسرائيليــة، مــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه لروســيا للتــدخل، ليــس فقــط بين سور
ولكن بين الأخير و “إسرائيل” أيضًا، في الجولة الجديدة من المفاوضات، التي حدد لها الانطلاق خلال

الأسابيع المقبلة بمقر الأمم المتحدة ببلدة الناقورة اللبنانية.

يــة بينهمــا، إذ جلــس الطــرفين عــام ويقــع خلاف بين “إسرائيــل” ولبنــان حــول ترســم الحــدود البحر
 لحـل الأزمـات بينهمـا، ولكـن تعطلـت المبـادرة لأسـباب عـدة طـوال السـنوات الماضيـة، قبـل أن
تخطـــط لاســـتئنافها خلال الأســـابيع المقبلـــة، بضغـــط دولي عـــبر مفاوضـــات برعايـــة أمريكيـــة وأمميـــة،



وبموافقة “حزب الله” أيضًا على هذه الإجراءات. ولا يقف عائقًا في الجولة القادمة، إلا تشكك لبنان
في نوايا الولايات المتحدة، التي لم تعد وسيطا نزيها في أي قضية، تكون إسرائيل طرف فيها ضد العرب.

يحتاج لبنان إلى حلول عاجلة لمجموعة معقدة من المشكلات السياسية
والاقتصادية في هذه الأزمة، فالودائع التي يطرحها للبيع محل نزاعات إقليمية،
وخاصة في الكتل  و  بالمنطقة الحدودية مع إسرائيل، بينما تخضع الكتلين

يا  و  لخلافات رسمية مع سور

مصالح روسيا في المنطقة.. أي ثمن للوساطة؟ 

تسا روسيا لتلبية النداء اللبناني، بوضع موطئ قدم لها، قبل الوصول إلى عملية تسوية في الأزمة،
بهــدفإعادة الحيــاة لاتفــاق موســكو ودمشــق الموقّع عــام  لاســتكشاف حقــول النفــط والغــاز في
يــة، إضافــة لاتفاقيــة تطــوير حقــول النفــط علــى ساحــل بمــوجب عقــد يمتــد إلى  عامًــا الميــاه السور

بقيمة إجمالية تتخطى الـ  مليون دولار.

يــة واضحــة مــع لبنــان، باعتبارهــا أحــد عوامــل عــدم ومــن ناحيــة أخــرى، تســاهم في رســم حــدود بحر
الاســـتقرار في المنطقـــة ككـــل، ليـــس فقـــط مـــن الناحيـــة السياســـية ولكـــن أيضًـــا مـــن الناحيـــة الماليـــة،
فالاستثمار في حقول النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، هو الأفضل كثيرًا من تعقيد الموقف، وترك

هذه الموارد ضائعة.

ويحتاج لبنان إلى حلول عاجلة لمجموعة معقدة من المشكلات السياسية والاقتصادية في هذه الأزمة،
فالودائع التي يطرحها للبيع محل نزاعات إقليمية، وخاصة في الكتل  و  بالمنطقة الحدودية مع
يــا، بجــانب مشكلــة كــبيرة علــى “إسرائيــل”، بينمــا تخضــع الكتلتين  و  لخلافــات رســمية مــع سور
مزا شبعا، التي تقع على سلسلة من الجبال، تبلغ مساحتها  مترًا مربعًا، وتقف عند تقاطع

يا وشمال فلسطين المحتلة. المناطق الجنوبية الشرقية من لبنان، وجنوب غرب سور

تخلــق هــذه المــزا «عــازلاً جغرافيًــا» بين المنــاطق الثلاث، والمثــير أنــه رغــم الارتبــاط القــوي بين القيــادة
يا ولبنان تتعثر دائمًا بسبب هذه المشاكل ية و “حزب الله” اللبناني، إلا أن العلاقات بين سور السور
الحدودية. لذا سيكون على روسيا التي تتحفز للدخول بقوة في هذا المعترك، بذل الكثير من الجهود
الدبلوماسية لحل المشاكل المتعلقة بين البلدان، على أمل أن تتدخل الروابط واللغة والدين في حل

الأزمة سريعًا، ليتف الجميع لحل المشاكل الأخرى مع “إسرائيل”.

تقتحــم روســيا المفاوضــات هــذه المــرة، وهــي تحمــل معهــا كــل أخطــاء الوساطــة الأولى بين البلــدين في
عامي ، و، والتي فشلت خلالها في إقناع السوريين بالتنازل قليلاً لحل الأزمة. إذ ظلّت
المفاوضات معلّقة، حتى أعاد سعد الحريري فتح الملف مرة أخرى عام ، وبالتالي أصبح من غير
المنطقــي اســتمرار الأزمــة علــى هــذا النحــو، مــا يعطّــل مصالــح الجميــع، وخاصــة في ظــل النفــوذ الكــبير

لروسيا حاليًا على النظام السوري.  



مصالح دولية خلف ترسيم الحدود بالمنطقة

ــا، مــا يفتــح البــاب للاتفــاق مــع ي ــان وسور ســيتربح الجميــع حــال الوصــول لاتفــاق حــدودي بين لبن
كــثر الحلفــاء استفادة ســيكون مــن نصــيب اتحــاد شركــات «نوفاتــك» الروســية “إسرائيــل”، ولكــن أ
و«إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية، الذين يسعون للقيام بعمليات التنقيب في البلوك رقم ، ما
كــبر يــز التعــاون بين هــذا الثلاثي، في مــشروع «يامــال للغــاز الطــبيعي المســال» وهــو أ ينعكــس علــى تعز

مشروع للغاز الطبيعي في المنطقة القطبية الشمالية.

كما ستؤكد التسوية في هذه الأزمة التاريخية، أن المصالح الاقتصادية اليوم تطغى على ما سواها،
وإذا نجــح لبنــان في معالجــة المســألة مــن هــذا البــاب، فســيكون ذلــك مثــالاً آخــر علــى تخطــي المصالــح
الاقتصادية والمالية للعثرات السياسية، ولا سيما في ظل الحاجة الملحة للطرف السوري للاستفادة
من حصته من غاز المنطقة المتنا عليها، في وقت هو في أشد الحاجة إلى حلول اقتصادية، تعوض
العقوبات المفروضة عليه، والمحاصرة الإقليمية والدولية، وظروف الحرب الداخلية والاقتتال الأهلي،
يـد مـن المرونـة لحـل قضيـة لم يقـدر كل رجـالات مـا يشكـل عامـل ضغـط إضـافي علـى الأسـد، لإظهـار المز

الساسة التاريخيين بالمنطقة عليها منذ  عقود على الأقل.
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